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التباين الثقافي، وتحقيق التقارب الفكري المنشود، إذ تمثل دوراً مهمًا في إنّ الترجمة في عصرنا الحاضر من أهم آليات 

تحقيق عملية المثاقفة وهذا ما ساعد على تفعيل هجرة النصوص الإبداعية بمختلف أشكالها من ثقافة إلى أخرى، 

نتج عنها وكذلك العلوم والمناهج على اختلاف مشار�ا، ولا يخفى على أحد أنّ هذه الفوضى المصطلحية ي

فوضى، وضبابية، وعشوائية في فهم مدلولات هذه المصطلحات، وذلك أن متلقي كتب الأسلوبيات والتداوليات 

المترجمة منها والموضوعة بالعربية تتخطفه أمواج الفوضى المصطلحية، وهو ما يحول دون فهم صحيح لهذه المناهج 

  .والعلوم فهمًا دقيقًا صائبًا

ولدراسة هذه الإشكالية ارتأينا سبر أغوار التعدد المصطلحي للمقابل الأجنبي، والوقوف عند أهم عواملها من 

ما هي أهم عوامل تعدد المصطلح الأسلوبي والتداولي؟ وهل يمكن : خلال الإجابة على هذه الإشكاليات التالية

ا مدى مساهمة الترجمة والمثاقفة والتعريب في تعدد الخروج من هذه الفوضى التي تعد حجرة عثرة أمام الباحثين؟ وم

  .المصطلح الواحد الأجنبي؟ وهل بإمكاننا وضع معجم عربي موحد يقينا فوضى التعدد ومشكلاته؟ 

  .الأسلوب؛ الترجمة؛ المصطلح؛ التعدد: يةالكلمات المفتاح
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Abstract: 

Translation in our present age is one of the most important mechanisms for cultural diversity 
and achieving intellectual convergence, as it represents an important role in achieving the 
process of acculturation. This has helped activate the migration of creative texts in their 
various forms from one culture to another, as well as sciences and curricula with their 
different approaches. It is no secret to anyone that this terminological chaos results in chaos, 
ambiguity and randomness in understanding the meanings of these terms, as the recipient of 
books on stylistics and pragmatics, translated from them and written in Arabic, is caught up in 
waves of terminological chaos, which prevents a correct understanding of these curricula and 
sciences with an accurate and correct understanding. 
To study this problem, where is the patience to delve into the depths of the terminological 
multiplicity of the foreign equivalent and to stand at its most important factors by answering 
the problems: What are the most important factors of the multiplicity of stylistic and 
communicative terms? Is it possible to get out of this chaos that is a fragrant stone for 
researchers? And to what extent do translation, culture and Arabization contribute to the 
multiplicity of a single foreign term? And can we create a unified Arabic dictionary that 
eliminates the chaos of multiplicity and its problems? 
Kays words   : pluralism.the term.translation.style.Pragmatic. 

  :ماهية المصطلح_ 1

  : المفهوم اللغوي_ أ

اتفـاق والاصـطلاح : "للزبيـدي الـذي قـال فيـه) تـاج العـروس(إنّ أول معجم لغوي عرض للفظ المصطلح هو معجـم 

  1".طائفة مخصوصة على أمر مخصوص

ــا هــــذا المصــــطلح في معجــــم لســــان العــــرب لابــــن منظــــور  ــلم، "وورد أيضــ ــلح بمعــــنى السّــ الصــــلح ضــــدّ الفســــاد، والصــ

. واصطلحوا وصالحوا، واصّلحوا وتصالحوا واصّالحوا مشدّدة الصّاد، قلبوا التاء صادا وأدغموها في الصاد بمعـنى واحـد

  2.."..وقوم صلوح مُتصالحون

، )صـــلح(لفـــظ المصـــطلح مصـــدر ميمـــي للفعـــل اصـــطلح تعـــود أصـــوله إلى الجـــذر الثلاثـــي "كمـــا جـــاء في الصـــحاح 

  3...".صلح الشيء يصلحه صلاحا: والصّلاح ضد الفساد، نقول

انطلاقــا مــن التعريفــات ســالفة الــذكر للفــظ المصــطلح لغويــا يتّضــح أّ�ــم يتفقــون علــى أنــّه يعــني الاتفــاق والاجتمــاع، 

  .والتصالح، وكل ما هو محلّ إجماع واتفاق من الباحثين المتخصصين

لفــظ كلمــة أو كلمــات "هــي أنــّه ) المصــطلح(مــن التعريفــات الــتي يمكننــا ذكرهــا لمفهــوم : ب المفهــوم الاصــطلاحي

تحمـل مفهومـا معينــا ماديـا أو معنويـا غــير ملمـوس، أو هـو كلمــة أو كلمـات ذات دلالـة علميــة أو حضـارية، يتواضــع 

عليها المشتغلون بتلـك العلـوم والفنـون والمباحـث، وفي جميـع الأحـوال يجـب عنـد وضـع المصـطلحات الاهتمـام بـالمعنى 

  4".قبل اللفظ، وأن يكون لكل مصطلح مفهوم مخصوص به
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الاصـطلاح عبــارة عــن اتفـاق قــوم علــى تســمية : "لم يبتعـد كثــيرا الشــريف الجرجـاني في أثنــاء تعريفــه لهـذا المفهــوم قــائلا

  5".الشيء باسم ما ينُقل عن موضعه الأول

انطلاقــــا مــــن التعــــريفين يتبــــين أنّ مفهــــوم المصــــطلح لم يبتعــــد عــــن معــــنى الاتفــــاق والتصــــالح، وهــــو مــــا يعــــني أنّ أهــــل 

التخصــص يســتوجب علــيهم وضـــع مصــطلحات دقيقــة وواضـــحة في تخصــص واحــد متّفـــق عليهــا، تتضــمن مفـــاهيم 

  .الخلاف أو النزاععلمية أو مضامين معرفية لا يكتنفها 

  : مفهوم المصطلح اللساني_ ج

المصطلح اللساني هو ذلك المصطلح الذي يتعاملون به اللسانيون للتعبير عـن أفكـار اللسـاني ومفهوماتـه، كمـا يمكـن 

  6.جعله مضلّة بحثية تنطوي تحتها أعمال علمية تبحث في المصطلحات والقضايا اللسانية المختلفة

  :اللسانيشروط وضع المصطلح _ 2

  :لوضع المصطلح اللساني لا بد من توافر الشروط الآتية

فالدّقــة تجعلنــا قــادرين علــى معرفــة الفــروق الدقيقــة بــين المفهومــات خصوصــا المتقاربــة؛ فيصــبح للمفهــوم : الدّقــة_ أ

  .الواحد مصطلح واحد تواضع عليه المختصون واتفّقوا

لا يتطلــــب إطالـــة المصـــطلح، بــــل يعمـــد المختصــــون إلى  ونقصـــد بــــه ذلـــك الاقتصـــاد اللغــــوي الـــذي: الإيجـــاز_ ب

  .اختصاره، وإيجازه مع الابتعاد قدر الإمكان عن الحشو والإطناب الزائد

أي علــى المتخصصـــين الســعي والعمــل لتجنـــب اللَّــبس والغمــوض والإ�ـــام في أثنــاء وضــع المصـــطلح : الوضــوح_ ج

  7.اللساني

  :الترجمة والتعريب والتباين بينهما_ 3

 :ذكُر مصطلح الترجمة في معجمات عربية عديدة، ويمكن ضبط هذا المصطلح لغويا مما سيأتي: ماهية الترجمة: أ

  8".ترجم كلامه إذا فسّره بلسان آخر ومنه الترُجمان والجمع تراجم والترجمة النقل من لغة إلى أخرى"

ويثـري العلـوم المختلفـة بعناصـر الحداثـة تعدّ الترجمة فنا له أصـوله وتقنياتـه، ييسـر سـبل الحـوار بـين الحضـارات، 

والتجديد مما يسهل عملية التثاقف والاطـلاع علـى منجـزات الأمـم وعبقريتهـا؛ فالترجمـة؛ هـي نقـل مصـطلح أو نـص 

نقــلا معنويــا لا حرفيــا مــع مراعــاة الخصــائص الثقافيــة والاجتماعيــة  -مــن الإنجليزيــة إلى العربيــة –مــن لغــة إلى أخــرى 

لتطابقـــت مـــع عقيـــدة ) dieux(لأّ�ـــا لـــو ترجمـــت بـــــــ ) allah(إلى اللغـــة الفرنســـية هـــي ) اللــّـه(ة للغـــة؛ فترجمـــة لفظـــ

) إنســان أو رجــل(إلى العربيــة هــي ) homme(التثليــث وتنافــت مــع المفهــوم العــربي للكلمــة، كمــا أن ترجمــة كلمــة 

علـى الرجـل أو الإنسـان فقـط؛ ومــرد تجمـع بـين الرجـل والمـرأة لكـن لــو عـدنا إلى الفرنسـية لوجـدناها تسـتعمل للدلالــة 

ــديما إلى المــــرأة  إذ نظــــروا إليهــــا نظــــرة احتقــــار فأخرجوهــــا مــــن خانــــة ) femme(هــــذا الأمــــر نظــــرة ا�تمــــع الغــــربي قــ

  9.الإنسانية



  الواقع�والمأمول _�عدد�المصط���اللسا�ي�الوافد�الغر�ي��سلو�ي�والتداو����أزمة� 

  الجزائر /قالمة رحامنية سعيدة، جامعة / أ 

 

90 
 

مـــن يـُــنعم النظـــر في معـــاني الترجمـــة يظهـــر لـــه أّ�ـــا تعـــني الإيضـــاح والتفســـير، أو النقـــل مـــن لغـــة معينـــة إلى لغـــة 

هــي شــرح لمــا يقولــه ويكتبــه الآخــر وتفســيره، مــن المعــنى الاصــطلاحي لا يخــرج عــن المعــنى اللغــوي، ف أخــرى، فنجــد أنَّ 

بـل غـيره ضـمن لغـة أخـرى غـير لغة معينة إلى لغة المتقبل أو المستمع؛ فهي بحسب المترجم تفسير فكـرة مصـوغة مـن قِ 

  10.عليه أن ينقلها بلغة أخرىلغته، وليس عليه أن يفتش عن هذه الفكرة في أي مكان بل كل ما يترتب 

مــن التعريــف اللغــوي والاصــطلاحي يتّضــح أنّ الترجمــة أحــد الأنشــطة البشــرية الــتي وجــدت منــد القــدم، والــتي 

) لغـة المصـدر الـتي نشـأ فيهـا(تصبو إلى تفسـير المعـاني الـتي تتضـمنها النصـوص أو الكـلام المنطـوق، وتحويلهـا مـن لغـة 

  ).لغة الهدف التي نقُل إليهاال(إلى نصوص أو كلام بلغة أخرى 

  :ماهية التعريب: ب

هو نقل المعرفـة مـن الثقافـات الغربيـة المختلفـة مـن كـل اللغـات في كـل أنحـاء العـالم لإتاحـة الفرصـة للثقافـة العربيـة كـي 

 تتحــاور مــع ثقافــات أخــرى ترمــي إلى ازدهارهــا، ونموهــا فتتضــحي أكثــر قــدرة علــى إثــراء الثقافــة العالميــة، وتُســهم في

  11.النهضة العلمية

  :الفروقات بين الترجمة والتعريب: ج

ـــاين بـــين المصـــطلحين يحـــدده الهـــدف مـــن  ـــا أنّ التب ممـــا تقـــدّم ذكـــره في مفهـــومي الترجمـــة والتعريـــب اتّضـــح لن

للاحتكـاك  langue cibl)(الترجمة؛ فإذا كان الهدف من ترجمة كتاب أو نص هو فتح الآفاق أمـام اللغـة الهـدف 

الثقــافي ســعيا إلى نموهــا وجعلهــا قــادرة علــى إثــراء الحقــل المعــرفي العــالمي، ولهــذا الســبب كــان لزامــا علينــا ربــط الترجمــة 

ما الغاية الأساسية من فكرة الترجمة؟ فإذا كان الجواب يتطابق مع ما ذكـر آنفـا، فـنحن : بانبثاق سؤال جوهري نصه

هو نقل النص أو الكتـاب مـن لغـة إلى أخـرى دون التركيـز علـى الفوائـد الثقافيـة بصدد التعريب، أما إذا كان الجواب 

إنّ التعريــب ترجمــة اســتثمارية ينظــر فيهــا : والمكاســب المعرفيــة فــنحن نتحــدث عــن الترجمــة؛ وهــذا مــا يقودنــا إلى القــول

 langue)للغــة الهــدف المعــرّب إلى اللغــة المصــدر علــى أّ�ــا رأس مــال ثقــافي فكــري معــرفي يمكــن توظيفــه للرقــي با

cibl)  وجعلهــا لغــة منتجــة لا مســتهلِكة، أمــا الترجمــة مــا هــي إلا نقــل أصــم للــنص يغــض فيــه المــترجم الطــرف عــن

  12.مكامن اللغة المصدر

  :غايات الترجمة وفوائدها_ 4

 تتبين غايات الترجمة ومراميها في نقاط عديدة، لعلّ أبرزها: 

  كمــا : "اللســانيات بمختلـف فروعهــا، وفي هــذا الشـأن يقــول عبـد البــاقي الانفتـاح علــى العلـوم المختلفــة مــن نحـو

أن الترجمــةَ قــد دفعــت إلى ظهــور حركــة تــأليف في بعــض المعــارف؛ فقــد بــدأ المترجمِــون يضــعون الرســائل والكتــب 

ليستعملها الطلاب على شكل ملخَّصـات في شـتى أنـواع العلـوم، وبخاصـة الطبيـة منهـا، ثم مـا لبثـت هـذه الحركـة 

فقــد ظهــرت في الطـــب "ن توسَّــعت بــين العلمــاء العــرب الــذين أخــذوا يكتبــون علــى أســس متينــة مــن المعرفــة، أ
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والفقه والتاريخ واللغة مـثلاً كتـب كثـيرة، وبعضـها بعـدة أجـزاء؛ بحيـث كـان بعضـها أشـبه بالموسـوعات، كمـا كـان 

  13".عرفته بمختلف العلومالمؤلف الواحد يصنف عشرات الكتب في مختلف المواضيع مدللاً على سَعة م

 تعد الترجمة جسرا وسبيلا لنقل المعارف والعلوم بين البلدان المتطورة والبلدان النامية.  

 14.نقل التطور الحضاري بين دول العالم المتقدم والنّامي  

 15.تذليل العقبات السياسية، والعسكرية، وتنشيط التبادل التجاري  

  وقــد تم ذلــك  . والهنــدي، والفارســي، والمصــري الفرعــوني مــن الضــياع) الإغريقــي(حفــظ الــتراث الإنســاني اليونــاني

وهـذا مـا  16كله خلال مئة سنة أو أكثر بقليل، مما يعد إنجازا حضاريا رائعا ضخما، لا نظـير لـه في حيـاة الأمـم

يسـهل الاطـلاع  إن الترجمة حافظة لـذاكرة الأمـم ومناقبهـا وفي الوقـت نفسـه ناقلـة لهـا، الأمـر الـذي: يسوغ قولنا

المعرفــة الإنســانية تراكميــة بامتيــاز؛ أي كــل حضــارة تنطلــق مــن  عليهــا وتقييمهــا وتقويمهــا خصوصــا إذا أدركنــا أنّ 

 .حيث انتهت الحضارات التي سبقتها خصوصا لما يتعلق الأمر بالعلوم المختلفة

 ـــن خلـــــل وتعديلـــــه وتأصـــــيله مـــــن طريـــــ ـــان مـــــا فيـــــه مــ               ق المراجعـــــات والنقـــــدصـــــقل الـــــتراث العـــــالمي الإنســـــاني وبيــ

 17...والإضافة 

ــــم ويقينــــــا اللَّـــــبس والغمــــــوض والوقــــــوع في: مفهـــــوم المثاقفــــــة_ 5              إنّ وضـــــع مفهــــــوم للمثاقفــــــة يســـــاعد علــــــى الفهـ

  :الخطأ، وعليه

الأمريكيـون هـم  قد اقتبس من علمي الأنثروبولوجيا والسوسـيولوجيا، وقـد كـان الأنثروبولوجيـون) المثاقفة(فإنّ مفهوم 

  ).المثاقفة(أول من ابتدع مفهوم 

تفاعــل خيــاري طــوعي لا يــتم ولا تجــنى ثمــاره إلا برغبــة تبادليــة بــين المتثــاقفين، ولا "فالمثاقفــة في الأصــل هــي 

يمكـــن أن تتحقـــق أبـــدًا في حـــالات الاخـــتلاط القهـــري النـــاتج عـــن الحـــروب والاحـــتلال، إذ يـــنجم ذلـــك الاخـــتلاط 

  18".لا تتمتع بأية سمة من سمات المثاقفة الطواعية) تشوهات ثقافية(

فهــي تتمثـــل في مجموعـــة مــن الظـــواهر الـــتي تنــتج عـــن ذلـــك الاحتكــاك المتميـــز والمباشـــر بــين مجموعـــات مـــن   

  19.الأفراد الذين ينتمون إلى ثقافات مختلفة، تؤدي إلى تغييرات في الأنماط الثقافية الأولية لهذه ا�موعات أو تلك

يشـــمل مختلـــف الظـــواهر الـــتي تـــنجم عـــن الاحتكـــاك المباشـــر والمســـتمر بـــين جمـــاعتين مـــن الأفـــراد والتثـــاقف   

ــدى  ــة الأصـــلية لـــدى إحــ ــع مـــا تجلبـــه هـــذه الظـــواهر مـــن تغـــيرات واختلافـــات في نمـــاذج الثقافـ مختلفتـــين في الثقافـــة مـ

  20.ا�موعتين أو كلتيهما

ض، وذلك راجـع إلى الاتّصـال والاحتكـاك فيمـا بـين وهذا يبين أنّ المثاقفة هي تأثير الثقافات بعضها في بع  

تبـــادل ثقـــافي بـــين شـــعوب مختلفـــة وبخاصـــة تعـــديلات تطـــرأ علـــى ثقافـــة "الأمـــم والشـــعوب وا�تمعـــات، فالمثاقفـــة هـــي 

  21".بدائية نتيجة لاحتكاكها بمجتمع أكثر تقدمًا، أو تأقلم ثقافي يفُضي إلى رفع مستوى فرد أو جماعة، أو شعب
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ثاقفة باعتبارها مصطلحًا حديثاً فإنّ تكوينه اللغوي يـوحي بمعـاني التلاقـي، والاحتكـاك، والتمـازج، ثم إنّ الم   

والتفاعل، والتبادل، والتلاقح، والاتصال المثمر، ويعبر أيضا عن المعنى القديم الـذي واكـب الإنسـان في القـديم البعيـد 

ا لــــديهم، والاطــّــلاع علــــى أنمــــاط حيــــا�م وتفكــــيرهم ممــــا يجعلــــه مــــدفوعا إلى فكــــرة التواصــــل مــــع الأخــــرين لمعرفــــة مــــ

وأســاليبهم، والبحــث عــن السّــبل الــتي تمكنــه مــن تحقيــق ذلــك، ثم بعــدها يمكنــه الاســتفادة منــه مــن طريــق إثــراء فكــره، 

  22".وواقعه بما يجده نافعًا ومفيدًا

  :المثاقفة كما يلي)  Jacques Demorgon: جاك ديمورغون(وقد قسّم   

  .أي تلك المثاقفة الضيقة ق؛التعايش الإنساني الضيّ ذلك وتعني به : المثاقفة المحلية_ 

  .وهي التي تتمثل في اكتشاف الآخر: المثاقفة المقارنة بالخارج_ 

ها مثاقفــة، بمــا أنّ المقاربــات الفكريــة هــي الأخــرى ولا يمكــن عــدّ : المثاقفــة المرتبطــة بالمفهومــات والمقاربــات الفكريــة_ 

  .من خلفية سياسيةتتض

وهـي الـتي تطـرح قضـية مـا بعـد الوطنيـة مـن طريـق وسـائل الاتصـال : المثاقفة المتعلقـة بالبحـث عـن الإطـار الحقيقـي_ 

  23.الحديثة

فالمثاقفة تُسهم في التنوع الثقافي بكو�ا الطور الأرقى في سلم تقدم البشـرية، والترجمـة كو�ـا أهـم قنـاة للمثاقفـة؛ فهـي 

لثقافي وإثراء الثقافات الأخـرى، ولترجمـة الأعمـال الأدبيـة أهميـة قصـوى في حـوار الحضـارات، فيقـول وسيط للتواصل ا

الأدب هــو مـرآة المعطيــات الاجتماعيـة والحضــارية للشـعب، وا�تمــع والثقافـة، فعنــدما تـترجم الأعمــال : "عبـده عبـود

عطيـات الاجتماعيـة والحضـارية عـن شـعب أو الأدبية من لغة أجنبية يتمكن قارئ هذه اللغـة مـن أخـذ انطبـاع عـن الم

  24".أمة غربية، والترجمة أهم قنوات الحوار بين الحضارات

فعل مثاقفة تتمثل في إعادة التأهيل الـواعي للثقافـات الإنسـانية المختلفـة انطلاقـا مـن حريـة التعبـير : فالترجمة  

  25.عن الذات، وحرية تقبل الآخر والتعرف عليه

  :الغربي وواقعه في الكتب العربية )الأسلوبي والتداولي(لساني الانبعاث المصطلح _ 6

من المعلوم أنّ علم الأسلوب والتداولية من المناهج الغربية الحديثة التي تلقفناهـا نحـن العـرب مـن طريـق الترجمـة   

تكـــون هـــذا والاحتكـــاك الغـــربي، بيـــد أنّ مصـــطلحاته كانـــت نتيجـــة لتضـــافر جملـــة مـــن العلـــوم اللغويـــة، الـــتي تعالقـــت ل

البلاغـة، والنقـد، والنحـو واللسـانيات، بينمـا نجـد القسـط الأوفـر مـن تلـك المصـطلحات ينتمـي إلى : المنهج، مـن نحـو

  .البلاغة واللسانيات

وإذا مـــا اتجّهنــــا قِبــــل تــــاريخ نشــــأة المصــــطلحات الأســــلوبية والتداوليــــة وظهورهــــا، وجــــدناها قديمــــة مــــن حيــــث   

صـياغتها في علـوم أخــرى سـبقت الأســلوبية، إلا أّ�ـا مســتحدثة مـن حيـث مفاهيمهــا، وذلـك راجــع إلى أنّ كثـيراً مــن 
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ء اعتمادهــا كمصــطلح أســلوبي حــديث، المصــطلحات البلاغيــة أخــذت مفــاهيم مختلفــة جــدًا عمّــا هــي عليــه في أثنــا

  .بالإضافة إلى علم اللغة الحديث ودوره الفعّال في التأسيس لهذا العلم، ووضع قواعد تحكمه

إذ تعــد قضــية تعــدد المصــطلح الأســلوبي والتــداولي العــربي مشــكلة يعانيهــا القــارئ العــربي، لأّ�ــا لم تنــل حظهــا   

التســـاهل في وضـــع المصـــطلحات، حيـــث إنّ مـــن يســـتقرئ كتـــب الأســـلوبية مـــن الأهميـــة الـــتي تســـتحقها ممـــا أدى إلى 

الحديثـة والتداوليـة يجــد أنّ المصـطلح الغــربي الواحـد يقابلــه أكثـر مـن مقابــل في العربيـة، ومــن يحـاول فهــم هـذه الكتــب 

الغــربي  سيُصــاب حتمًــا بالشــتات، والتشــظي، والاضــطراب، ولربمــا يكــون هــذا الغمــوض ناتجًــا عــن الاســتعلاء الثقــافي

حــتى يبقــى العــربي أســير هــذه الفوضــى المصــطلحية، يتــأرجح بــين هــذه المقــابلات العربيــة المتنوعــة، فــلا هــو بقــي علــى 

ثقافتــه الأصـــيلة، ولا هــو اســـتطاع فهـــم الآخــر، والـــتمكن مـــن ثقافتــه، ثم إنّ الثقافـــة العربيـــة في عصــرنا الحاضـــر تبـــدو 

لحات المبدعــة، والخلاقــة فيهــا، ممــا جعلنــا نعــاني مــن مشــكلة غيــاب أكثــر ثقافــات العــالم غيابــًا لفكــرة توليــد المصــط

  .الإبداع الثقافي، والفكري الذي نتج عن الأخذ المستمر والكلي لثقافات الآخر

  :عوامل تعدد المصطلح الأسلوبي والتداولي العربي في اللسانيات الحديثة_ 7

لـم حـديث وافـد إلينـا مـن الثقافـات الغربيـة، وهـذا مـا من يتتبع تاريخ الدراسات اللغويـة يـدرك أنّ الأسـلوبية ع  

جعل جلّ مصطلحاته التي تأسس عليها ليست عربية الأصل، إذ تمخض عن نقل المصطلحات اللسـانية إلى ثقافتنـا 

  :العربية واقعًا مصطلحيًا فوضوياً مشوشًا ومضطرباً أنتجته جملة من العوامل يمكن رصدها فيما يلي

صطلح اللساني في اللغة العربية ظـاهرة منتشـرة بشـكل واسـع؛ حيـث إنّ هـذه الفوضـى المصـطلحية تعدّ قضية تعدد الم

أدت إلى لــبس وغمــوض اكتنفــا المقابــل العــربي، وأربكــا فكــر المتلقــي، وأبــرز مثــال لهــذه الفوضــى مصــطلح اللســانيات 

ت، الألسـنية، علـم اللسـان، علـم اللغويـا: الذي قـدّرت مقابلاتـه العربيـة ثلاثـة وعشـرين مصـطلحا، يمكـن ذكـر أبرزهـا

  26...اللغة، اللسانيات

ولم يتوقف الأمـر عنـد تسـمية هـذا المصـطلح فحسـب، بـل تعدتـه هـذه القضـية إلى أغلـب المصـطلحات اللسـانية الـتي 

ــــتي عرفــــــت ترجمــــــات متعــــــددة ومختلفــــــة مــــــن نحــــــو pragmatique: ترُجمــــــت إلى العربيــــــة، منهــــــا البراغماتيــــــة، : الــ

  ...عيات، التداولية، المنهج التداوليالتداوليات، الذرائ

كمــا يمكننــا التوقــف عنــد مصــطلحات أخــرى تكــاد هــي الأخــرى تمثــل حجــرة عثــرة أمــان القــارئ اللســاني خصوصــا 

  : المبتدئ، نذكر منها على سبيل المثال، لا على سبيل الحصر

 _phone :الخ...فونيم، صوت، صوتم، صوتيم: والتي ترجمت بالمصطلحات التالية.  

 _la morphologie :علم الصرف، الصرفمية، صرافة، صرف: والذي ترُجم إلى المقابلات العربية التالية.  

 _diachronie :27.التاريخي، التعاقبي، الزماني: والذي ترُجم ب  



  الواقع�والمأمول _�عدد�المصط���اللسا�ي�الوافد�الغر�ي��سلو�ي�والتداو����أزمة� 

  الجزائر /قالمة رحامنية سعيدة، جامعة / أ 

 

94 
 

الافــتراض (الــذي يقابلــه المصــطلح المقابــل العــربي ) presupposition/ présupposition(نجــد مصــطلح 

عنـــد طـــه عبـــد ) الاضــمارات التداوليـــة(مـــن مســـعود صــحراوي، ومحمـــد يحيـــاتن، ويقابلـــه مصـــطلح عنـــد كـــل ) المســبق

ــان والميــــزان"الــــرحمن في كتابــــه  عنــــد صــــلاح إسماعيــــل، وعبــــد القــــادر قنيــــني، ومصــــطلح ) اقتضــــاء(، ومصــــطلح "اللســ

  .عند صابر الحباشة) المقتضى(

) عبد السـلام المسـدي، ومبـارك مبـارك(عند  الذي يقابله) le sous-entendu(كما نجد المصطلح الأجنبي _ 

، )لســانيات الــتلفظ وتداوليــة الخطــاب(في كتا�ــا ) قــول مضــمر(، ويقابلــه عنــد ذهبيــة حمــو الحــاج )مقــدّر(مصــطلح 

  .في معجم المصطلحات اللسانية) عبد القادر الفاسي الفهري(ومصطلح المفهوم عند 

كثــرة المصــطلحات الموضــوعة في ســياق "وتعــددها، فــنلحظ بشــكل واســع في تبــاين المصــطلحات  تُســهم الترجمــة_ 

الترجمة، وطغيان الاختلاف حولها، حتى غـدت عنـد بعـض الدارسـين علمـا ضـبابيا لا يعـرف مـن أيـن ينُفـذ إليـه، ومـا 

  28".ذلك إلا لافتقادها إلى مصطلحات دقيقة

ومــــن ثمــــة تعــــدده وذلــــك نظــــرا  كمــــا أنّ الاخــــتلاف في اللغــــة المنقــــول عنهــــا قــــد يتســــبّب في اخــــتلاف المصــــطلح،_ 

وبعــــض ) ســــعد مصــــلوح(ذو الأصــــل الإنجليــــزي ترجمــــه ) stylistics(مصــــطلح : للاخــــتلاف بــــين اللغــــات، فمــــثلا

ــــه المقابــــل العــــربي )الأســــلوبيات(البــــاحثين إلى العربيــــة بقــــولهم  ــد أطلــــق علي ـــد عبــــد الســــلام المســــدي قــ ، في حــــين نجـ

الــذي يفيــد معــنى  s، وهــذا المصــطلح مفــرد ولا ينتهــي بــالحرف )stylistique(عــن اللفظــة الفرنســية ) الأســلوبية(

  .الجمع في اللغة الفرنسية

المـــترجم عنهـــا يـــؤدي بالضـــرورة إلى تبـــاين المصـــطلح وتعـــدده في أثنـــاء تعريبـــه، كمـــا في الترجمـــة،  التبـــاين فـــي اللغـــةإنّ 

ـــه إلى اللغـــــة ا ــ ــــات المـــــأخوذ عنهـــــا، ونقل ـــين اللغـ ــ ــع إلى اخـــــتلاف النطـــــق ب ـــــك راجـــ ـــــة، مـــــن نحـــــووذل ــــطلح : لعربي المصـ

)phonem ( الإنجليــزي الــذي عــرّب ب)(في حــين يعُــرّب مقابلــه في اللغــة الفرنســية  29).فــونيمphonème (

  30).فونام(ب 

في ) مـورفيم(الإنجليـزي الـذي ينقـل إلى العـرب تحـت مسـمى ) morpheme(والأمر نفسـه ينطبـق علـى مصـطلح 

  .في العربية) مورفام(بالمد ) morphème(حين ينقل هذا المصطلح من اللغة الفرنسية 

ثم إنّ الطرائق التي تعُرب �ا المصـطلحات الغربيـة تختلـف مـن باحـث إلى آخـر، فمـنهم مـن يلجـأ إلى الترجمـة الحرفيـة، 

في حــين يلجــأ آخــرون إلى الترجمــة الجزئيــة، كمــا ينحــو آخــرون منحــى التعريــب، ممــل ينــتج عــن ذلــك ثلاثــة مقــابلات 

فمنهم من يترجمـه ترجمـة حرفيـة )phonème(المصطلح الأجنبي : للساني الغربي الواحد، من نحوعربية للمصطلح ا

  31).الوحدة الصوتية(ب 

  32).صوتم، صوتيم(ونجد آخرون يترجمونه ترجمة جزئية بقولهم 

  33.دون مراعاة قواعد التعريب في اللغة العربية) فونام(أو ) فونيم(وهناك من يطلق عليه مصطلح 
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بــــالتوزيعي أو ) syntagmatiques(قــــد تــــرجم مصــــطلح " الأســــلوبية والأســــلوب"لمســــدي في كتابــــه كمــــا نجــــد ا

وبالمقابــل العــربي 35.فقــد تــرجم هــذا لمصــطلح بالنســقي) قــاموس اللســانيات(أمــا في كتــاب آخــر لــه عنوانــه  34.الــركني

  36.في كتابه) الاستبدالي(

نـد المسـدي مـن خـلال توظيفـه أكثـر مـن مقابـل عـربي يظهـر بشـكل لافـت للانتبـاه التـداخل الكبـير في الاسـتخدام ع

  .للمصطلح الأجنبي الواحد في موضع معين

) أحمــد مختـــار عمـــر(ولنجعــل الأمـــر أكثــر وضـــوح فـــلا بــأس أن نقـــف عنـــد أمثلــة أخـــرى ففـــي أثنــاء إحصـــاء الـــدكتور 

 phone, allophone, phonem: للمقــابلات العربيــة الــتي وُضــعت في مقابــل المصــطلحات الإنجليزيــة

فــونيم، صــوتم، صــوت، صــوتيم، فونيميــة، صــوت : اتّضــح أنّ المصــطلح كــان لــه أحــد عشــر مقــابلا هــي علــى التــوالي

ألُوفــون، صــوتم تعــاملي، : وأنّ المصــطلح الثــاني وُضــع لــه ســتّة مقــابلات، مــن نحــو. مجــرد، صــوتية، مستصــوت، لافــظ

  37.طلح بديل صوتيألوفون متغير صوتي، ألوفون بد صوتية، وهناك مقابل سابع وهو مص

فــون، صــوت لغــوي، صــوت كلامــي، : فقــد تـُـرجم بأربعــة مقــابلات عربيــة، هــي) phone(وأمــا المصــطلح الثالــث 

  ).صويت(وهناك مقابل خامس وهو مصطلح 

) morph(و) allomorph(والمصــطلحين المــرتبطين بــه ) morphème(وتباينــت المصــطلحات المقابلــة ل 

  :فكانت كما سيأتي

 _morphème :مورفيم، صيغم، وحدة صرفية، مورفيمية، صرفية مجردة، صرفية: ومقابلاته العربية هي.  

 _allomorph :ألومورف، شكلم، متغير دلالي، بد صرفية.  

 _morph :38.مورف، تشكل  

جميعــا نكتــب ونتواصــل بوســاطة لغــة "مــن يــنعم النظــر في الدراســات العريــة يلُفــي أننّــا : النعــرة والتعصــب القطــري_ 

لكن التعدد الذي يسِـم لغتنـا، ونحـن نـترجم مـن اللغـات الأخـرى لا حـدّ لـه إلى درجـة أنّ كـل ) عكس أوروبا(واحدة 

مــــترجم يختلــــف عــــن الآخــــر في المصــــطلحات؛ فالمصــــطلح الواحــــد الــــذي يتعامــــل بــــه كــــل الغــــربيين يتّخــــذ في العربيــــة 

د المترجمين؛ هذا التعدد مظهر من مظاهر الثقـل؛ وهـو مقابلات تتعدد بتعدد البلاد العربية؛ وأحيانا كثيرة يتعدد بتعد

  39".بالإضافة إلى كونه يُضيف صعوبة جديدة أمام المتلقي العربي، ويخلق تشويشا على اللغة

عـدم إيمـان كثـير مـن البـاحثين بوحـدة "ثم إنّ هذا الاختلاف في نقـل المصـطلحات الأجنبيـة يعـود بالدرجـة الأولى إلى 

  40".عضهم على النعرة الإقليمية الضيّقة التي تؤدي إلى تمزيق الأمة قبل المصطلحات وتعددهاالأمة العربية وحرص ب

  .وهذا الفعل لا يمتّ إلى الباحث العلمي بصلة، ولا يرجع بأي نفع للعلم في الوطن العربي

بـين البلـدان ضعف التبادل الثقـافي "كما يرى عبد المالك مرتاض سبب آخر لفوضى المصطلح وتعدده، والمتمثل في 

كل أولئك يوصد الأبواب في وجه الآخر، ثم لا يلبث في أثناء ذلـك أن تنُحـى بـاللوائم علـى سـوائه لتبريـر ... العربية
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فعله، واالله يعلم ما وراء ذلك من تآمر على الحضارة العربية والاجتهاد في طمس ما قد يبدو من بعضـها مـن إشـعاع 

  41".فكري هنا وهناك

الثقافيـــة في الـــوطن العـــربي، وصـــنع الحـــدود الوهميـــة حـــال دون تحقيـــق التواصـــل العلمـــي، والثقـــافي،  إنّ تبـــاين البيئـــات

ـــم المســــتعمر  ــــة فثقــــافتهم فرنكفونيــــة بحكـ ــــزي، أمــــا المغارب ــــة بحكــــم مســــتعمرهم الإنجلي فالمشــــارقة نجــــد ثقــــافتهم انجليزي

  .الفرنسي

إنّ : "لكـل مـا هـو غـربي؛ وهـي قـول مـوريس أبـو ناضـرإلى مثـال ظـاهرة المثاقفـة والتبعيـة ) عبد الـرحيم(أشار الباحث 

ســـال الـــوادي فابتعـــاد عـــن : ســـال مـــاء الـــوادي، قـــول مـــألوف، أمـــا قولنـــا: ، فقولنـــا)ecart(الأســـلوب هـــو الابتعـــاد 

أنّ ): "ثم يقـــول بعـــد ذلـــك(المـــألوف، وخـــروج عـــن المســـتعمل؛ وبالتـــالي نحـــن اتجـــاه ظـــاهرة أســـلوبية تعـــرف بالابتعـــاد 

ســال مــاء الــوادي قــول مســتعمل، : وانحــراف عــن الكــلام المــألوف والمســتعمل، فقولنــا) ecart(ز الأســلوب هــو نشــا

ســـال الـــوادي فـــانحراف عـــن المســـتعمل وخـــروج عـــن المـــألوف، وبالتـــالي نحـــن اتجـــاه ظـــاهرة أســـلوبية تعـــرف : أمـــا قولنـــا

ج، وانحـــراف، ونشـــاز، ابتعـــاد، وخـــرو : أربعـــة مقـــابلات، وهـــي) ecart(بالنشـــاز، فـــالمترجم وضـــع لمقابلـــة مصـــطلح 

بالإضافة إلى كون المثال الذي اسـتدل بـه الناقـد يوجـد مـا يشـبهه في الـتراث العـربي، حيـث يسـمي النقـاد والبلاغيـون 

فلو اطلّع هذا المترجم على هذه المصـطلحات التراثيـة لكفتـه وحلـّت ) الاستعارة، والعدول، والغرابة(هذه الظاهرة ب 

  ecart."(42(مشكلة بحثه عن مقابل لمصطلح 

  .تقصير ا�امع العربية في أداء دورها_ 

  .الذاتية والنزعة الفردية_ 

  .اعتماد الباحثون العرب في الدرس اللساني الأسلوبي والتداولي بكل حمولاته الثقافية على الغرب منهجا وتنظيرا_ 

  .وع الحضاريغياب القرار السيادي السياسي الذي يعطي الترجمة المكانة المركزية في المشر _ 

  .صعوبة تحديد ميادين بعض التخصصات بدقة_ 

  .الفردية وادّعاء السبق، وانعدام الروح الجماعية عند الباحثين العرب_ 

  .الجهل بأصول علم المصطلح_ 

  .غياب المنهجية العلمية الموحدة في مجال التعريب_ 

  .المصطلح وتعريبهانعدام الهيئات العربية المتخصصة التي تتولى ميادين وضع _ 

  :توصياتخاتمة و _ 7

  : إنّ أهم السبل المتوخاة والمأمولة للحد من تعدد المصطلح اللساني الأسلوبي والتداولي تعزى من طريق الحلول الآتية

  .ضرورة وضع مقابل واحد عربي للمصطلح الأجنبي ذي مضمون واحد، وفي تخصص واحد_ 

  .وتأمل وتدبرّإعادة قراءة التراث والنظر فيه بعمق _ 
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  .توظيف وسائل توليد المصطلحات العلمية الوافدة الجديدة_ 

  .اشراك المتخصصين في ترجمة المصطلح العلمي الواحد_ 

  .تجنب تعريب المصطلح الوافد الأجنبي إلا إذا كان مدلوله شائعا وواضحا_ 

الــتي أوجدتــه لأجــل حــلّ مشــكلات متابعــة مفهــوم المصــطلح الغــربي مــن مصــدره مجــذوره، والتعــرف علــى الظــروف _ 

غموض المصطلح في أثناء ترجمتـه، مـع ضـرورة صـياغة المصـطلحات اللسـانيات صـياغة دقيقـة تقينـا اللـبس والغمـوض 

  .والضبابية

وضع معجـم عـربي لسـاني مـن قِبـل عـدد كبـير مـن اللسـانيين العـرب يتفقـون فيـه علـى مصـطلح واحـد لكـل مقابـل _ 

  .أجنبي

  .رار سياسي هدفه توحيد منهج العمل المصطلحي ترجمة وتعريباالسعي إلى إصدار ق_ 

إنّ الحلّ الأكثر صوابا لمعالجة مشكلة تعدد المصطلح تحيلنا إلى العـودة إلى الـتراث العـربي، والبدايـة في : ويمكننا القول

فتين لتنــتج ثقافــة عربيــة اســتقرائه ومــن ثمــة يمكننــا الأخــذ مــن الثقافــات الغربيــة العميقــة، وبعــدها يمكــن المــزج بــين الثقــا

  .خالصة ومتينة ونقية وخالية بإذن االله من فوضى المصطلح وتعدده

  :الهوامش
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